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  فتوى إباحة دم من يخرج على الحاكم
  قام أحد الأشخاص بإصدار فتوى تبيح دم من يخرج على الحاكم، : سؤال

  أو يعترض عليه؟
----------------------------------------------------------  

لو أننا احتكمنا إلى الأزهر في كل ما نـراه الآن لـم يكـن بيننـا مشـكلة ولا معضـلة، لأن الأزهـر يمشـي علـى 
ــةً وَسَــطاً﴿ :لأن االله يقــولالوســطية الإســلامية،  ُــاكُمْ أم ــذَلِكَ جَعَلْنَ ت ولا د ولا تعنــلــيس فيــه تشــد  ،]البقــرة١٤٣[ ﴾وكََ

 تســي ين، لا يخلــط ب، ولا يخلــط السياســة بالــدين، وإنمــا منــاهج الأزهــر كمــا تعلمناهــا ويتعلمهــا الجميــع دائمــاً للــد
البريـــة  يـــتعلم الأحكـــام الشـــرعية التـــي جـــاءت مـــن رب وإنمـــا يتعلمهـــا ل ،سياســـية ولا مـــذاهب حزبيـــة فيهـــا مـــذاهب

  .وحسب
يجـوز لمسـلم أن يحكـم علــى  قهـا مشـايخ الأزهـر بأنهـا فتـوى باطلـة، لمـاذا؟ لأنـه لاحق  وهـذه الفتـوى طبعـاً 

ومـا هـو حقهـا؟ مـن قتـل يقُتـل، إذا قتـل شخصـاً واعتـرف وثبتـت عليــه  .هـابالقتـل إلا بحق ) لا إلـه إلا االله(مـن يقـول 
 :صــلى االله عليــه وســلمقــال  ،)لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله( :ريمــة، أو ارتــّد عــن الإســلام، لكــن مــا دام قــد قــالالج

  . ١١}بِحَقهِ  إِلا وَمَالَهُ  نَـفْسَهُ  مِني عَصَمَ  فَـقَدْ  اللهُ  إِلا إِلَهَ  لا: قاَلَ  فَمَنْ {
 :صـلى االله عليـه وسـلمعليه مـن أهـل الإيمـان بـاالله، قـال  ءالاعتداأيضاً لا يجوز  هُ الُ في حفظ االله، ومَ  هُ مُ أصبح دَ 

} لا يجـــوز الخـــوض فـــي عـــرض المســـلم، لأن لـــه حرمـــة . ٢}وَعِرْضُــهُ  وَمَالــُـهُ  دَمُـــهُ  حَـــرَامٌ  الْمُسْـــلِمِ  عَلَـــى الْمُسْـــلِمِ  كُــل
مــن  .ســلامهــذا أمــرٌ يخــالف صــريح الإ!! فمــا دام ينطــق بالشــهادتين ويُصــلي الله، فكيــف أســتبيح دمــه؟ ،الإســلام

 أَنْ  يرُيِـدُ  وَاحِـدٍ  رجَُـلٍ  عَلـَى جَمِيـعٌ  وَأَمْـركُُمْ  أَتـَاكُمْ  مَـنْ { :أصدر هذه الفتوى استند في فتواه إلى الحديث الذي يقـول
 قَ  أَوْ  عَصَاكُمْ  يَشُق٣٣}فاَقـْتُـلُوهُ  جَمَاعَتَكُمْ  يُـفَر .  

ن خــرج محاربـاً بأســلحته للحــاكم وهـذا الحــديث خـاص بالــذي خـرج محاربــاً، وهـل فــي المعارضـة عنــدنا مـ
 .٤٤}جَــائرٍِ  سُــلْطاَنٍ  عِنْــدَ  حَــق  كَلِمَــةُ  الْجِهَــادِ  أَفْضَــلَ { :صــلى االله عليــه وســلمإذن لا نهاجمــه لرأيــه، فقــد قــال  ،القــائم؟ لا

  .كلمة الحق لابد وأن نقولها
 لــَهُ  فَـقَــالَ  عَلَيْــهِ، وَأَكْثــَر عُمَــرُ، يــَا اللــهَ  اتــقِ {: ، فقــال لــه رجــلٌ رضــي االله عنــهوكــانوا يقولونهــا لعمــر بــن الخطــاب 

ـرَ  لا دَعْـهُ،: عُمَـرُ  لـَهُ  فَـقَـالَ  الْمُـؤْمِنِينَ، أَمِيـرِ  عَلـَى أَكْثَــرْتَ  فَـقَـدْ  اسْـكُتْ : قاَئِلٌ  ـرَ  وَلا لنَـَا، يَـقُولُوهَـا لـَمْ  إِنْ  فِـيهِمْ  خَيـْ  خَيـْ
فكـانوا يقولـون ذلـك حتـى لحضـرة . اعـدل: الله، أو أقـول لـهاتـق ا: فـلا بـأس أن أقـول للحـاكم، ٥}نَـقْبـَلْ  لـَمْ  إِنْ  فِينَا
 بِ الن هِ، رَسُولَ  ياَ اعْدِلْ : ، فجاءه رجلٌ وقال لهعليه وسلم صلى االله يإِنْ  يَـعْـدِلُ  وَمَـنْ  ،وَيْـلـَكَ { :صلى االله عليه وسلمفَـقَالَ  الل 
  .٦}؟أَعْدِلْ  لَمْ 

ن؟ لمـن أعلــن الحـرب، إن كانــت هنـاك جماعــة قــد فلــيس هنـاك حــرجٌ، إذن فالقتـل لمــ وكونـه يواجهــه بـرأي

                                                 
 الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه ١
 صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي االله عنه ٢
 هصحيح مسلم عن عرفجة بن ضريح رضي االله عن ٣
  مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ٤
  الخراج لأبي يوسف ٥
  الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ٦
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لكـن . جهّزوا جيشاً وأعلنـوا الحـرب علـى الحـاكم فهـؤلاء يعُلـن علـيهم الحـرب، وهـذه هـي الفتـوى فـي هـذا البـاب
ــ فعلـــى  .م الأفــواهشــخص يــتكلم علــى ولــي الأمــر ولا يعجبـــه حالــه، فــلا شــيء عليــه، ولــيس فيهـــا شــيئاً، فــلا نكُم

 يه صراحة بشرط أن لا ينتقص ولا يشتم ولا يسُبّ ولا يلعـن، فيُعبـّر فقـط عـن وجهـة نظـره التـي ر برأالمسلم أن يعُب
  .أجمعين ماالله عنه يرضأباحها الإسلام، والذي كان عليه الحبيب المصطفى وأصحابه علي الدوام 

ســبحانه ديــن االله  ، ولا يجــوز لــه الإفتــاء فــيعــز وجــل فهــذه فتــوى باطلــة ولا يؤخــذ بهــا، وهــو جاهــلٌ بــدين االله 

  .وتعالى
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمّ 

  
******************  


